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  المنهج الفقهي لديوان الزآاة بالسودان
  مقدمه 

  
لكن الذي  -لست بحاجة لبيان موقع الزآاة من التشريع الاسلامي فالجميع يعلمذلك

ان :احمد الكبيسي حيث قال /الشيخ الدآتور الية هو مانبه الية أود الاشارة 
ضعفاء لتعلقها بحقوق ال اعظم ارآان الاسلام بعد الشهادتين هي الزآاه ذالك

الذين لايملكون  القدرة علي اخذ حقهم المعلوم لهم شرعا في مال الاغنياء 
  ).والذين في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم (قال تعالي 

  

مما يستوجب تدخل ولي الامر صاحب الشوآة والسلطة فهو المكلف بامر الرعية 
  ) اموالهم صدقةخذ من (

اء لاستنباط الاحكام لمعالجة قضايا الرعية في وفي سبيل ذالك يسعي لتهيئة العلم
في السودان شربت من هذا العين ولعل مسيرة الزآاة .آل زمان ومكان 

المشبع بالواقعية والمرونة  والنابع من اصول الفقة والمستجيب لمقاصد 
ان تصرف (الشرع في رعاية حاجات الناس فقد قال علماء الاصول 

علية جاءت مسيرة الزآاة في السودان و. )الراعي منوط بمصلحة الرعية 
مهتدية بكل هذا الرصيد مما جعلها تتميز عن غيرها من التجارب في العالم 
الاسلامي حتي اصبح لها منهج ذو خصوصية متميزة في جميع مجالات 

وفي هذه الاصدارة جاء .العمل الزآوي ، جباية وصرفا وادارة ودعوة 
جاء ) مقرر لجنة الفتوي لديوان الزآاة (جهد الشيخ عبد الوهاب محمد نور 

مما سد الفجوة )مقدرا وعظيما حول المنهج الفقهي لديوان الزآاة بالسودان
العلمية لدي العاملين حيث آان آتاب الوجيز في فقة الزآاة الذي اعدة 

جابر عويشة مرآزا علي الاحكام الفقهية المباشره بينما جاء آتاب / الاستاذ
المنهج الفقهي وتطويراتة وبهذا فان الكتابين لايغني  الاخر موجها الي

احداهما عن الاخر وانما يكمل بعضهما بعضا فهما آاليدين تغسل احداهما 
الاخري ، ونحن اذ نزجي جزيل الشكرنا وتقديرنا الوافر للشيخ الاستاذ 

الحاج سعيد الذي ساعد في تنسيق /عبد الوهاب محمد نور آما نشكر الاخ /
نرجو ان يكون هذا الكتيب معينا للاخوة العاملين والباحثين .رتيبة البحث وت

آما نشير الي ان ابوابنا مفتوحة لاية ملاحظات تكمل الصورة او اي 
  .استدراآات لتصويب الامر
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الزآѧѧاة وأمѧѧروا بѧѧالمعروف ونهѧѧوا عѧѧن  اوآتѧѧوالѧѧذين إن مكنѧѧاهم فѧѧي الأرض أقѧѧاموا الصѧѧلاة : ( ىقѧѧال تعѧѧال

  ) 41(الحج آية رقم ) بة الأمور المنكر والله عاق
   -:بحث عن 

  .المنهج الفقهي لديوان الزآاة في السودان
  .يتضمن هذا البحث أربعة محاور

  .)حول الزآاة في الإسلام ( مدخل فقه  الزآاة  - 1
  .التطور التشريعي لتطبيق الزآاة في السودان   - 2
  .منهج الديوان في الأوعية الزآوية  - 3
  .ى المقتات والمدخر الزروع  والثمار  سو  -أ
  .الديون والتكاليف الزراعية   -ب
  .زآاة الأنعام  -ج 
  .الرآاز والمعادن –د 

  .زآاة المستغلات  –هـ 
  .زآاة المال المستفاد  –و 
  .الأموال المستجدة في إطار الشرآات والتجارة  -ز

  .زآاة أموال الدولة المعدة للإستثمار –ح 
  .مصارف الزآاة -4
  .الزآاة  أوجه صرف –أ 

  .مميزات صرف الزآاة بواسطة الدولة  –ب 
  .منهجية إستراتيجية الصرف –ج 
  .خاتمة -5
  
  
  
  
  
  
  

  مدخل لفقه الزآاة    
  حول الزآاة في الإسلام 

  :أولاً
   ليه وسلماالله ع ىويقول الرسول صل) لخا.... خذ من أموالهم صدقة (  ىعاليقول االله ت   
فالزكاة ركن مـن  ) بقي من أموالكم  ليطهر بها ما إلا زكاةإن االله عز وجل لم يفرض ال( 

مالي هام ولذلك قرنت بالصلاة لأهميتها في بنـاء   أركان الإسلام وفريضة دينية وواجب 
            الاقتصاد الإسـلامي وتحقيـق المجتمـع السـليم المعـافى مجتمـع الكفايـة والعـدل         

   .سورة النور) ة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون وأقيموا الصلاة وأتوا الزكا( 
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الكرام لا يخفى عليكم مقاصد التشـريع الإسـلامي حـول فريضـة الزكـاة       الإخوةأيها 
نمو الثروة وتوزيعها بين أفراد القطر الواحد وأثرها الفعال في  ىوانعكاسات القيام بها عل

يا أيها الـذين أمنـوا   (  ىال تعالوق) كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم (بناء المجتمع  
فالحياة التي تنادي بهـا هـذه الآيـة    ) الخ ...استجيبوا الله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم 

والكرامة في الدنيا والآخرة المتمثلة في نهضة الإنسان الروحيـة   العزةالكريمة هي حياة 
  الخ...اليوم أكملت لكم دينكم (  والمادية

سلام والتي تمثل الجانب الروحي والمادي فهي ليست عبادة روحيـة  والزكاة ركن الإ    
  .واجب مالي حيوي في حياة الإنسان محضة فحسب بل هي كذلك

فإذا تم بإذن االله تطبيق هذه الشعيرة الهامة فستؤدي إلى تغيير حالة الناس إلى الوضع     
الفقر والعوز وقد الذي يصبحون فيه غير مستحقي زكاة وبعد عدة سنين ستنقضي مشكلة 

حدث فعلاً في عهد سيدنا رسول االله صلي االله عليه وسلم عندما بعث معاذاً إلى اليمن وفي 
   .عهد سيدنا عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز ولم يوجد واحد من المسلمين محتاجاً
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 ىعل بعثني عمر بن عبد العزيز( جاء في كتاب الأموال لأبي عبيد يحي بن سعيد قال     

صدقات أفريقيا فاقتضيتها وطلبت الفقراء أعطيهم إياها فلم أجد فقيراً ولم أجد من أعطيـه  
  ) هم تإياها فقد أغنى عمر بن عبد العزيز الناس فاشتريت بها رقاباً فأعتق

إن موضوع الزكاة ركن الإسلام دعامة الاقتصاد وركيزة الدولة المسلمة موضوع خطير 
ي هذه العجالة ولكن يمكن أن نستعرض الأطـر العامـة لهـذه    وكبير ولا يسعه الزمن ف

   -:الفريضة الهامة
   -:خصائص الزآاة   
  .الثانية من الهجرة السنةفرضت الزكاة في  •
من تنطبق عليهم شروطها الشرعية وقد سـميت   ىفهي فريضة دينية واجبة الأداء عل •

صدقة تطهر الـنفس  صدق إيمان لمن أداها ، ىفي بعض الأحيان صدقة لأنها تدل عل
  .)الخ....خذ من أموالهم صدقة  (وتزكي المال وتورثه البركة  والنماء 

تؤخذ الزكاة عما يسمى بالأموال المرصودة للنماء الظاهرة والباطنـة منهـا وتشـمل     •
الذهب والفضة وما يعادلهما من النقود والأوراق ( النقدين  الركاز و و الزروع والثمار

وتختلف هذه الأموال من حيث فئاتها وأنصبتها التي توجب  )رة المالية وعروض التجا
  .ت إخراجها وطرق إخراجهايمواق فيها حق الزكاة و

  -:فهذه الأموال التي توجب فيها الزكاة فقد صنفها الفقهاء إلى ضربين  •
كاة لوجوده ولا يشترط  فيـه  في نفسه كالحبوب والثمار فهذا تجب فيه الز ما هو نامٍ / أ 

  .الحول
فتجب فيها الزكاة  والماشيةالثاني يرصد للنماء كالدراهم والدنانير وعروض التجارة / ب 

 ـ  ي بعد مرور الحول فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول وبعضهم أسقط الحـول ف
  .المال المستفاد إذا بلغ النصاب
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   -:المميزات الاقتصادية والاجتماعية للزآاة 

رأس المال زائداً الأرباح في الأعمال التجارية وكثير مـن   العائد من الزكاة يؤخذ من/ 1
النشاطات الاقتصادية التي تتمثل في الزراعة والثمار والمواشي ويستثنى مـن عـروض   

لا بغرض الاتجـار   )ما يغتنى(  التجارة بإعفائه من الزكاة ما يشتريه الناس بقصد الغنية
التجاري كما هو الحـال فـي مـواعين    فيه وذلك سواء للاستهلاك الخاص أو الاستهلاك 

وأما النقد فيستثنى من الزكاة ما هـو مسـتلف    –كالدابة وآلة الحرفة  –وهياكل العرض 
كل عـام إذا   ىملئ فيزك ىلم يكن مرجو التحصيل عل الدين من الآخرين ما(حتى يسترد 

   .)بلغ النصاب وأما الدين غير المرجو التحصيل فيزكى عند قبضه
، فالمال الذي يعمل في التجـارة مسـتثمر   عو إلى الاستثمار وعدم كنز المالالزكاة تد/ 2

والذي يدفن في باطن الأرض أو مدخر بلا عمل مكتنز معطل وهذا مضـر بالاقتصـاد   
لم يستثمر في الإسلام أكلته الزكاة إذ تدفع من أصل المال كل عام  ولذلك نجد أن المال إذا

إن االله افتـرض  (  لـخ ا..حذر الإسلام من كنز المـال  إذا بلغ النصاب الملزم للزكاة وقد
  ) الخ..الحديث...

ال اليتامى حتـى لا  اتجروا في أمو(االله عليه وسلم  ىوفي الحديث يقول الرسول صل    
ومن المعلوم أن الزكاة حق مالي يتعلق بالمال ذاته تفـرض الزكـاة فـي    ) تأكلها الزكاة

، ها سواء  كان مكلفـاً أو غيـر مكلـف   مالك لالأموال الخاضعة لها بصرف النظر عن ال
أداء الزكاة لا تتأثر بكونه صبياً أو بالغـاً أو عـاقلاً أو    ىلاسيما وأن المقدرة  للمكلف عل

مجنوناً قال أكثر العلماء بوجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون ومن بينهم الأمام مالك 
  -:الأدلة الآتية  ىلإستندون الصحابة رضي االله عنهم ويوالشافعي وأحمد وكثير من 
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حيث أن نصوص القرآن والسنة  جاءت عامة ومطلقة في وجوب الزكاة فـي مـال        

فهذا عموم لكل  ىقال أبن حزم في كتاب المحل. )الخ....خذ من أموالهم صدقه ( الأغنياء
        بـين الأغنيـاء الصـبي والمجنـون،    يدخل جميعاً إذ لم تستثنى من ( غني من المسلمين 

   : االله عليه وسـلم   لىي قوله صذوجاء عن الترم) فيها الصغير والكبير إذا كانوا أغنياء  (
  .والمراد بالصدقة الزكاة)  الصدقةمن ولي يتيماً فليتجر له ولا يتركه حتى تأكله ( 
والتكافل الاجتماعي فبواسطة الزكـاة   والعافيةالزكاة وسيلة من وسائل إدراك الصحة / 3

ر دافعها ويشعر بالإلفة بينه وبين الفقراء مما يبعد من الحسد والضغينة عند الفقـراء  يتطه
للمواطن في الدولة المسـلمة  ( لتؤدي الدولة وظيفتها في الإسلام كما قال الأمام بن حزم 

حق  الغذاء والملبس صيفاً وشتاء والمنزل الذي يقيه المطر وأعين المارة وحـق تعلـيم   
هذا من أهم الإستراتيجيات الحديثة في توفير الحاجات الأساسية والأصلية أبنائه  ولعمري 

، )الـخ ....فليعبدوا رب هذا البيـت  (لاستقامة الحياة الاجتماعية الآمنة المستقرة  للإنسان
  ..) الخ ....ليس المسكين( وفي الحديث 
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  التطور التشريعي لتطبيق الزآاة في السودان  -:ثانياً 

التشريعات الإسلامية في السودان تطبيق فريضة الزكاة في واقع الحياة  ىللقد كان من أو
وذلك  . ع والاختيار إلى الأمر والإلزاممراحل متطورة ومطردة ومتدرجة من الطو ىعل

  .الإسلامية في السودانالتشريعات  ى، وهي من أولم1980/هـ 1400منذ عام 
، بل هـي تجمـع   الصلاة والصيام كشأنوتعلمون أن الزكاة ليست عبادة روحية محضة 

الجانبين الروحي والمادي ، ليتحقق المراد الإلهي لصالح المسلمين تزكية لنفوسهم وطهارة 
  ) الآيه ..خذ من أموالهم صدقة  تطهرهم وتزكيهم بها ( وبركة لأموالهم 

 الأمـة ولقد حقق قانون الزكاة في السودان مع التطور التشريعي الاجتهـادي تطلعـات   
واقع المسلمين تحت ولاية الدولـة فـي    ىزال هذا القانون يعمل في تطبيق الزكاة علوما

تصرف الراعي (  ىإطار ترجيحات واختيارات ولي الأمر ، والقواعد الأصولية تنص عل
  .)واختيار ولي الأمر يحسم المسألة ويرفع النزاع الفقهي ( منوط بمصلحة الرعية 

  .ف من مصادر التشريع عند المالكيةمعرو باب والاستحسانوالمصالح المرسلة 
فهو يواكب مقتضيات العصر ومسـتجدات   ، ن الإسلام صالحاً لكل زمان ومكانولما كا

  .المالية والاقتصادية الحياة
 وقد برزت بعض الآراء الاجتهادية المعاصرة حول أحكام الزكاة في النواحي التطبيقيـة 

بما يتعلق بمصارف الزكـاة لحاجـة الدولـة    ، وكذلك لبعض الأموال الزكوية المستحدثة
، ونجد ذلك من خلال الفتاوى الصادرة من هيئة الإفتاء في نطاق الأوجه الشرعية والأمة

  .ابديوان الزكاة لمعالجة الاجتهادات الفقهية في أحكام الزكاة وتطبيقه
 وقد بسطت الفتاوى مقاصد الفقه الإسلامي وبينت مرونتـه وإمكـان اسـتيعابه لجميـع    

  .العملية الاقتصادية والاجتماعية مستجدات الحياة
ومعلوم من الثوابت عند الفقهاء أن الأحكام الشرعية ثابتة بثبوت مصادرها فـي القـرآن   

ش هو الـذي يعتبـر حسـب    الواقع المعا ى، ولكن إنزال الفقه علالمطهرة والسنةالكريم 
ــى              مقتضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .الحال 
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ومن هنا تكون مشروعية الاجتهاد في قيام مؤسسة الزكاة في السودان تأكيـداً لمبـدأ      
اليوم أكملت لكم دينكم وأتممـت  (  ىصلاحية الإسلام لكل زمان ومكان وتحقيقاً لقوله تعال

  .)يناًعليكم نعمتي ورضيت لكم والإسلام د
، ويحتجون هاد والقياس أصل من أصول الشريعةوأصحاب مدرسة الرأي يرون أن الاجت

ل إلى اليمن فقد سأله بماذا االله عليه وسلم عندما وجه معاذ بن جب ىبحديث رسول االله صل
االله وسلم فـإن   ىأقضي بكتاب االله فإن لم أجد فبسنة رسول االله صل: ب معاذفأجا  ؟تقضي

الحمـد االله الـذي   : معاذ فقالصدر  ىأيي ولا آلو ، فضرب رسول االله عللم أجد أجتهد ر
  .دداؤورواه أحمد وأبو ) وفق رسول رسول االله لما يرضي رسول االله 

رأس مدرسة الحديث التي تقف عند حد الحـديث   ىوتعلمون أن المذهب المالكي وهو عل
ي ، وقد جعل أتباعه من رأس المجتهدين بالرأ ىتعدوها، هو في الحقيقة عل والنصوص لا

  .المذاهب في الاجتهاد والرأي ىبعده الفقه المالكي من أغن
حسبكم تعلمون أنه المذهب الذي قال بقاعدة الاستحسان والمصالح المرسلة وسد الذرائع أو 

الاستحسان تسعة أعشار (ي عن الأمام مالك أنه قال وباعتبارها مصادر للتشريع ، وقد ر
  .)العلم 

المبدأ المقـرر مـن أن نصـوص     ىذلك أن قاعدة المصالح المرسلة تقوم علوتعلمون ك
كانت المصـلحة مقـررة بـالنص     ؛ فإذامن أجل مصالح العباد إلاالشريعة التي لم تأت 

تـدل عليهـا    فبها ونعمت ، وأما المصالح التي لا .)من قرآن ودلائل قطعية (  ،صراحة
 ضـرر ولا  لا( ة الإسلامية كقاعدةنصوص خاصة فيرجع فيها للنصوص العامة للشريع

الضـرورات تبـيح   ( ، وقاعـدة  )يريد االله ليجعل عليكم من حرج  ما(  وقاعدة )ضرار
  ويستدل الإمام الشاطبي .)المحظورات 

عة صحة الأخذ بالمصالح المرسـلة فـي مسـالك الشـري     ىعل) فقيه المذهب المالكي ( 
  .الإسلامية
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في الزكـاة فـي تطبيقاتهـا    ض اختيارات ولي الأمر ومن نافلة القول إن نشير إلى بع   
           ، وتعلمون منذ العهد العثماني لم تؤخذ الزكاة إلا من الأمـوال الظـاهرة فقـط   المعاصرة

  .لأفراد ليقوموا بتزكيتها بأنفسهموتركت الأموال الباطنة ل) الماشية والزروع ( 
من جميع الأموال ظـاهرة وباطنـة    وأن قانون الزكاة في السودان يقضي بأخذ الزكاة   

مـن اسـتثمارات   ( نـة  لاعتبار أن حركة المال اليوم تدور في معظمها في الأموال الباط
  .)وأموال تجارية

  :منهج الديوان في الأوعية الزآوية  -:ثالثاً 
وذلـك   ىفي أي مؤسسة ماليـة أخـر   ىتختلف ميزانية الزكاة من أي ميزانية أخر    

يلها وأوجه صرف هذه الموارد كما إن مؤسسة الزكاة طابعها طابع لخصوصية موارد تمو
  .المؤسسات الخيرية أو يغلب عليها هذا الطابع 

وقد عرفت هذه الخاصية للزكاة منذ بداية تشريعها وصدور الأوامر بإنشاء مؤسسـتها     
نياء من االله عليه وسلم بأن يأخذ من الأغ ىفقد جاء الأمر الإلهي متوجهاً إلى الرسول صل

خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بهـا  (  ىفضول أموالهم أقداراً معينة كقوله تعال
وفي أمـوالهم حـق   (  ىوكقوله تعال) وصلِ عليهم إن صلاتك سكن لهم واالله سميع عليم 

  ) معلوم للسائل والمحروم 
ما جاء في حديث معاذ فنفذ هذا الأمر تنفيذاً عملياً ووجه عماله لجباية الزكاة وصرفها ك   

 ىفأعلمهم إن االله افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنياهم فترد عل( بن جبل رضه االله عنه 
محلية الزكاة فإنها تصرف حيث جمعـت   ىوفي هذا الحديث دلالة واضحة عل، )فقرائهم 

جهة معينة فيؤدي مهمته كاملة يجمع الزكاة ثـم يصـرفها    ىوهكذا كان الجابي يرسل إل
معها ويرجع بصوته وعصاه ولهذا نجد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يسـتنكر  حيث ج

الصحابي الجليل معاذ بن جبل حينما أرسل إليه شطر ما جمعه من الزكاة ويقول له  ىعل
  .  في رسالته ما أرسلتك جابيا وهذا أمر مجمع عليه بين الفقهاء 
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الخروج عنها وإدخال غيرها حتى  كما أن أوجه الصرف معروفه ومحددة نصاً فيحرم    

أن بيت المال إذا أحتاج إلى مال الصدقات أخذ منه  ىأن فقهاء السياسة الشرعية نصوا عل
لف من بيت المـال  ستأما ما اديناً عليه بخلاف ما إذا احتاج بيت الصدقات ف  ويكون ذلك

  .هالعام فإنه لا يكون ديناً علي
ال أن علة وجوب الزكاة في الأمـو  ىالأحكام معللة عل قد أتفق الفقهاء الذين أخذوا بأن   

أي مال  يدور معه الوجوب وجوداً وعدماً ن وقد عر ف هو النماء فهو شرط في وجوب 
  :تجب فيها الزكاة بشروط عامة فيها هي  أموالاالتشريع الإسلامي 

  . المعادن -5الذهب والفضة    -4   عروض التجارة -3الأنعام    -2الزروع    -1
وجوب الزكاة فيها إلا ما حكي من قول اعتبره الفقـه   ىهذه مواعين لم يختلف  الفقهاء عل

الإسلامي من شوارد الأقوال وشواذه بالنسبة لعروض التجارة وقد قتلها البـاحثون مـن   
  .العلماء والفقهاء بحثاً وتحقيقاً وتأصيلاً 

لذي رفع راية الرجـوع إلـى   مرة في الوقت الحاضر في السودان ا لأولثم جاء التطبيق 
، فكان أول ما بدأ به إحياء فريضة الزكاة والآذان بها بين الناس كمـا  ىالحق تبارك وتعال

، ذلك إن ما كان بالكتب والمتون وشروحها لا يعدو إلا إن ذلك لم يكن سهلاًيؤذن للصلاة 
إلـى وقفـات    إن يكون تراثاً خلفه الأولون سواء طبق في عهدهم أم لم يطبق فهو يحتاج

وتأملات شكلت مجموعة من المشاكل التي تحتاج إلى الحلول والاجتهاد الدائم لان ما نحن 
فيه يختلف عما سبق وكل يوم يكتشف أهل الديوان من خلال التطبيق للفقـه المـوروث   

  .مستجدات لم يسطرها الفقه في العصور السابقة وهذه سنة الكون 
مـداً لا  هذا التشـريع جا  لأصبحدأ الاجتهاد والذي لولاه ولهذا كان من أصوله الثابتة مب  

  .يواكب الحياة ومستجداتها
 وإنما وضع الشارع الحكيم كليات وهي قليلة محدودة لتبني عليها الحـوادث المتجـددة     

  :، أما بالنسبة للزكاة فنضرب لذلك مثلاً والتي لا تنتهي إلى قيام الساعة
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  المقتات والمدخرأ زآاة الزروع والثمار سوى / 3
يѧѧا أيهѧѧا الѧѧذين آمنѧѧوا أنفقѧѧوا مѧѧن طيبѧѧات مѧѧا آسѧѧبتم وممѧѧا أخرجنѧѧا لكѧѧم مѧѧن الأرض ولا : (  ىقѧѧال االله تعѧѧال

                 . البقѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧرة ) تغمضѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧوا فيѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧه  إلا أنتيممѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧوا الخبيѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧث منѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧه تنفقѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧون ولسѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧتم بآخذيѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧه 
روشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفاً أآله والزيتون وهو الذي انشأ جنات مع: (  ىوقال تعال

  0الأنعام)  والرمان متشابهاً وغير متشابه ، آلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده 
معلوم بأن زكاة الزروع والثمار تجب بمجرد الحصول عليها ولا يشترط فيهـا حـولان    

، إذ هي تجارةمن مواشي ونقود وعروض  الحول كما هو الحال في زكاة الأموال الأخرى
  .، بحيث وجدت يتحقق النماء الذي هو علة وجوب الزكاة نماء الأرض وغلتها

  .واختلفت مذاهب الفقهاء فيما يخرج من الأرض هل يخرج منه الزكاة أم من بعضه 
فمذهب مالك والشافعي إن الزكاة تجب في كل ما يقتات ويـدخر وييـبس مـن               

زكاة عندهما  ، ولاوما أشبه ذلك) ير والذرة والأرز الحنطة والشع( ب والثمار مثل الحبو
 ـ  زكاة في شئ في الفواكه والخضروات وقال الشافعي لا . بمن الثمار غير التمر والعن

وهـي   .ويكال ىومذهب أحمد في كل ما ييبس ويبق .أخذ الصدقة منهما) ص(لأن النبي 
أبي أما مذهب  .زكاة في سائر الفواكه والخضر الأرض ولامن الحبوب والثمار مما تنبته 

) العشر أو نصفه( كاة ذهب أبو حنيفة إلى وجوب الز .حنيفة في كل ما أخرجت الأرض
حتى .في كل ما أخرج االله من الأرض مما يقصد بزراعته نماء الأرض وتستغل به عادة 

،فلم يشترط المقتـات   العشرأن أتخذ أرضه مقصبة أو مشجرة أو منبتاً للحشيش يجب فيه 
ومم أخرجنا لكـم مـن   (في سورة البقرة  ىوحجة أبي حنيفة عموم قوله تعال .ولا المدخر

         ى، بل في كل مـا تنبتـه الأرض وقولـه تعـال    ولم يفرق بين مخرج ومخرج) الأرض 
 ـ) يوم حصاده  وأتوا حقه(              )ص(قولـه   السـنة ومـن   .العمـوم  ىوسياق الآية يدل عل
 ىمن غير فصل بين ما يبق) لعشر وفيما سقي بالنضح نصف العشروفيما سقت السماء ا(

ورأى كثير مـن العلمـاء أن    .قتات ومالا يقتات، وما يؤكل ومالا يؤكل وما يىيبق لا وما
هذه المذاهب بالترجيح هو مذهب الأمام أبو حنيفة الذي يعضده عموم النصوص من  ىأول

فليس من الحكمة كما يبدو إن تفـرض   .لموافق لحكمة تشريع الزكاةالقرآن والسنة وهو ا
  .من القمح أو الذرة  كيلهمزارع يبلغ حصاده خمسين  ىالزكاة عل

 ـ   ىويعف  ىصاحب البساتين من البرتقال والمانجو والتفاح والقريب فرت التـي تـدر عل
            : رمـذي قـال   وفي شـرح الت  .دخلاً كبيراً يقدر بمئات الألوف من الدينارات  صاحبها
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، وأولاها قياسـاً  حنيفة  دليلاً وأحوطها للمساكين وأقوى المذاهب في المسألة مذهب أبي( 
وفي هذا الزمان ظهـر نفـع    13ص 3ج) بشكر النعمة وعليه يدل عموم الآية والحديث 

والتغيير  وبهذه المرونة .وكثرة وجود الفواكه والخضروات وغلاء ثمنها أكثر من الأقوات
في مقتضيات الحياة ومستجدات الزروع والثمار أخذ قانون الزكاة في السـودان بمـذهب   
الأمام أبي حنيفة للمصلحة العامة ، علماً بأن نسبة حصيلة زكاة الـزروع والثمـار فـي    

ومن المستجدات في الزروع والثمـار إن   .من جملة أموال الزكاة %) 70(السودان تبلغ 
الصمغ العربي وزهرة الشمس والقطن وهي من أهم الموارد الاقتصادية الزكاة تؤخذ من 

معاملة المحاصيل الزراعية في السودان ذات العائد الكبير في ميزانية الدولة إذ هي تعامل 
در نصـابها فيمـا   ، وهناك زروع وثمار لاتكال ولا توزن صدرت الفتوى بان يقالأخرى

  .وسق من المكيلاتأيساوي قيمة خمسة 
ما أخذ قانون الزكاة في السودان  بمذهب أبي حنيفة وتوسع بأخذ الزكاة فـي كـل مـا    ول

، فقد أصدرت هيئة الإفتاء نفعها ىيستنبته الإنسان من الأرض بقصد نمائها والحصول عل
لال غبأخذ الزكاة من المنتجات الغابية إذا كانت أشجارها زرعت بغرض النمـاء والاسـت  

لزكاة عند قطعها قبل إن تحول إلى كتـل خشـبية وتصـنع    للأرض ومعدة للقطع فتؤخذ ا
  .فحينئذ تصبح عروضاً للتجارة 

 ـ  المسـتجدات التطبيقيـة    ىولعل من أهم سمات وملامح تقنين الزكاة أن المشـرع راع
  .المعاصرة في الزراعة وانعكاساتها لمصلحة الأمة 
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   الديون والتكاليف الزراعية: ب / 3

  )ها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما آسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرضيا أي: (  ىقال االله تعال
  ) .آلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده : ( ىوقال تعال

وفـي  . )العشر ونصف العشـر ( اة المفروضة ذكر العلماء إن المراد بالحق هنا هو الزك
 ـ: ( م قالاالله عليه وسل ىابن عمر أن النبي صل ىرو: السنة المطهرة  ماء فيما سقت الس

وقد أجمعت . البخاري)  والعيون أو كان عثرياً العشر، وفيما سقي بالنضح  نصف العشر
وان اختلفـوا فـي   ( وجوب العشر ونصفه فيما أخرجت الأرض في الجملـة   ىالأمة عل

  . 54ص 2بدائع الصنائع ج) التفاصيل 
بعض السلبيات الهامة التي كان لهـا   الواقع أفرزت التطبيقات لىوبعد إنزال فقه الزكاة ع

أثرها العميق في نفوس المزارعين وتأثيرها العظيم في الزراعة الحديثة ذات المسـاحات  
وان  .ونة المزارع كما كـان فيمـا قبـل   ؤولم تكن حيازات صغيرة في إطار م الواسعة 

ة تفـوق  زراعة المساحات الكبيرة والشاسعة استلزم وجود مدخلات زراعية وآليات حديث
  .أخذ ديون لتغطية تكاليف الزراعة  ىطاقة كثير من المزارعين مما استدع

من عدم خصم أي نفقات أو تكاليف  الأئمةوان العمل في ديوان الزكاة أخذ برأي جمهور 
  .قبل الحصاد 

، وأن مشكلتهم تكمن في عدم حساب ديوان ل التطبيق ظهرت شكاوي المزارعينومن خلا
زراعة والحصاد  وهي مبالغ كبيرة في الزراعة الحديثة لمساحات واسعة الزكاة لتكاليف ال

همتـه عـن    المزارع ويعرضه أحياناً للخسـارة أو يثـبط    ىمما يشكل عبئاً عظيماً عل
  .، وربما عرضه ذلك إلى الفتنة في دينه الزراعة

فقهـاء  الزراعة في السودان التي تستدعي النظر في أراء ال ىومن المستجدات الفقهية عل
، فهل يجوز خصمها من الإنتاج قبل هم فيما يتعلق بالنفقات الزراعيةومذاهب العلماء وأدلت

وهل تشمل مـا   ؟ن مال المزارع الخاص أم استدانهاأخذ الزكاة سواء كانت تلك النفقات م
 ـ ىنفسه وأهله أم تقتصر عل ىأنفقه المزارع عل ضـعين فـي   ازرعـه ؟ و  ىما أنفقه عل
 ـ الاعتبار، أن الز ر راعة الحديثة أصبحت تختلف عن الزراعة التقليدية المعهودة فـي كب

لات والبذور المحسنة واستئجار العمال وارتفاع تكلفـة  المساحات المزروعة واستخدام الآ
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كنة يعطي عائداً من المحصول مما يقتضي تكلفة مالية أكبر ولظافة في بعض المشاريع الن
، ل أخذ الزكاة إذا كان ذلك جائزاًي تلك التكاليف قبفي هذا الأمر أنه يستدعأوفر، ولاشك 

عدم احتساب النفقات إذا كان  ىويعد استطلاعنا لكثير من المزارعين تأكد لنا حرصهم عل
محصول دون الإنتاج عالياً أو سعر المحاصيل مرتفعاً ويمكن عندئذ أخذ الزكاة عن كل ال

ن تصيب المزارع جائحة أو تسـتغرق  ، وأما في حالة الإعسار حيأن يتأثر المزارع بذلك
ديون النفقات إنتاجه فهنا لابد من احتساب النفقات للمزارع ثم بعد ذلك تؤخـذ الزكـاة إذا   

وبرجوعنا للآثار الشرعية والأدلة الفقهية  .وإلا سقطت عنه الزكاة كان المتبقي يبلغ نصاباً
لأموال بسـنده عـن   يد في اأبو عب ىنجد ثمة متسعاً للنظر في هذه النفقات والديون، ورو

 ىقال أبن عباس يقض: أهله وأرضه قال ىفي الرجل يستدين فينفق عل: جابر بن زيد قال
وروى يحي .أرضه وأهله ىما أنفق عل ىيــقض:  أرضه وقال أبن  عمر ىما أنفق عل

بقـي ،   ستقرض فيقضيه ويزكي مااوقال أبن عمر يبدأ بما : نه قالبن آدم في الخراج ع
وقد أتفق أبن عبـاس   .بقي الثمرة ثم يزكي ما ىما أنفق عل ىال أبن عباس يقضق: وقال

الأرض والثمرة وزكاة الباقي فقط، وأختلفـا   ىقضاء الدين الذي أنفقه عل ىوأبن عمر عل
أبو عبيد عن مكحول إنه قال في صاحب  ىوكذلك رو .نفسه وأهله ىفي الدين إذا كان عل

إذا كان مما  ةوما فضل بعد ذلك زكا ،ة حتى يقضي دينه تؤخذ منه الزكاالزرع المدين لا
ومقارنة وقياساً بتطبيقاتنا المعاصرة للزكاة في السودان والآثار الشرعية  .تجب فيه الزكاة

توصـيات   ىوالسنة القولية فقد بحثت اللجنة الفقهية المكلفة بدراسة قضايا الزكاة بناء عل
  هـ 1414في ذي القعدة المؤتمر العلمي العالمي الأول للزكاة 



  12434:ص ب               -24901557907959:فاكس             -2490157975:تلفون16
  ـــار أنورـــعم/ راء شارع الشهــــــــــــيدــــة الخضالساح الخرطوم شرق

 www.highzakats.net                                                 Library@highzakats.net-E 
  

  
   -:فتوصلت للآتي 

تخصم  فلا تحتسب له تلك النفقات ولا استدانةزرعه من غير  ىإذا أنفق المزارع عل :أولاً
من المحصول عند أخذ الزكاة وذلك هو رأي جمهور الفقهاء الذين يرون أن زكاة  الزرع 

ص الواردة في زكـاة  بلغ نصاباً وذلك لعموم النصو متىتجب في كل ما تخرجه الأرض 
الزروع إذ أن الشارع قد راعي بالفعل كثرة المؤونة حين جعل مقدار الزكاة نصف العشر 

  . اعتبار بعد ذلك لنفقات أخرىفيما سقي بآلة وكثرت نفقته فلا
نفسه وأهله دون زرعه فجمهور الفقهاء يرون أنه  ىإذا استدان المزارع وأنفق عل -:ثانياً

ن لأنه ليس من مؤونة الزرع وقالوا أن الدين يعتبر من الأموال الباطنة عتبار لذلك الديا لا
  .اهرة فلا يعتبر فيهاظأما الأموال ال

زرعه فمذهب أبن عمر وابـن عبـاس    ىعل استدانة إذا استدان المزارع وأنفق ما :ثالثاً 
 زرعـه  ىالمزارع وأنفقه عل هاستدانما  احتسابوالراجح عند الأمام أبن حنبل كما أسلفنا 

ثم إخراج الزكاة مما بقي إذا بلغ نصاباً وذلك خلاف لجمهور الفقهاء وعليه أخذت اللجنـة  
 ـ    ىالأخذ بالرأي الثالث وإن خالف جمهور الفقهاء وذلك لاحتساب الدين الـذي أنفـق عل

 ـ  في كل الحالات ولكن الزرع لا  ىالحالة التي تكون فيها النفقات كثيرة وفيها مشـقة عل
   -:م تبلغ حد الإعسار وذلك للأسباب الآتية المزارع وإن ل

  .وإزالة للمشقة ورفعاً للحرج عنهالمزارع  ىالنفقات تخفيفاً للعب عل احتسابإن في   ) أ
إن في ذلك تشجيعاً للزراعة حتى تزدهر ومعلوم ما في ذلك مـن مصـلحة عامـة       ) ب

عـزة   للمسلمين واستغناء بما عندهم عما في أيدي الآخرين وما يحققه لهم ذلـك مـن  
  .واستقلال 
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  الأنعام  : ج / 3

) الغنم  –البقر  –الإبل ( بعض الحيوانات وهي ثلاثة أنواع  ىوهي لفظة عربية تطلق عل
اختلفوا فـي   وإنماوجوب الزكاة فيها  ىوالغنم تشمل الضأن والماعز وقد أجمع العلماء عل

  -: هي جزئية و
الكلأ المباح  ىغير سائمة وهي التي ترعهل تجب الزكاة في الأنعام مطلقاً سائمة كانت أم 

  .أو أنها تجب حتى في التي يعلفها صاحبها 
الديوان في تشريعه مصلحة الفقير وهو اختيار ولي الأمر فأوجبها في الأنعام  ىوقد راع  

والإمام الليثي وفيما عدا  ةسائمة ومعلوفة وهذا الرأي هو مذهب الأمام مالك وشيخه ربيع
، علماً بأن الجمهور أوجب الزكاة في الأنعـام  في بعض المسائلإلا نهم ذلك فلا خلاف بي

  :يلي الفقهاء أنصبة الأنعام كما وقد حدد. السائمة فقط 
  .نصاب البقر وأخذ الديوان برأي الجمهور وهو أن نصابها ثلاثون -1
 ـ -2 ي الإبل حينما تكون أكثر من مائة وعشرين فأخذ الديوان برأي الجمهور بأن تكون ف

  .كل خمسين حقه وفي كل أربعين بنت لبون 
  .في الغنم   وأربعونوأقل النصاب خمسة زود  

  الرآاز والمعادن: د / 3
من الأرض مما يخلق فيها من غيرها مما لـه   ما خرجهو كل ( المعدن كما عرفه الفقهاء

فيعم هذا التعريف جميع المعادن التي تستخرج من باطن الأرض كالذهب والفضـة  ) قيمة
  .والحديد والياقوت والكحل والنفط 

والركاز كما عرفه بعض الفقهاء هو دفن الجاهلية فيشمل كل ما وجد مدفوناً فـي بـاطن   
يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبـات مـا   : (  ىله تعالزكاة المعادن قو ىالأرض ودلّ عل

  .) …كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض  
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  :أما زكاة هذين النوعين كالآتي 

، وقـال الإمـام احمـد    ة وأصحابه أن الواجب فيها الخمـس قال أبو حنيف -:المعادن / 1
لصالح المسلمين وشركة إن هذه المعادن هي : ، وقال الإمام مالك سحق فيها ربع العشرإو

  .بينهم جميعاً فهي ملك لبيت المال 
رواه ) في الركـاز الخمـس  : ( االله عليه وسلم  ىففيه الخمس لقوله صل: أما الركاز / 2

  .ما وجده يخرج خمسه قل أو كثر ، ولم يشترط جمهورهم للركاز نصاباً  فكلالجماعة
  زآاة المستغلات : هـ / 3
من الأموال التي تتخذ للربح وذلك لتجدد منفعتها وبقاء عينها المستغلات كما هو معروف  

وربما كانت معروفة في السابق في صورة الدور التي تؤجر فليست هي عروض تجـارة  
الاثنـين   حتى تعامل معاملتها فتجب الزكاة فيها إذا حال عليها الحول والفرق واضح بين

  .حتى في العصور الأولى
المستغلات صوراً جديدة كالعمارات التـي تسـتغل للأجـرة    ولكن جئنا فوجدنا من هذه 

والمصانع التي تنتج المصنوعات فتحول الخام إلى مواد الاستعمال والعربات التي تـؤجر  
والسفن وغيرها ما يدر ربحاً لأصحاب هذه المستغلات فكانت بعض الآراء الفقهية التـي  

عامل معاملة عروض التجـارة  رويت وهي اجتهادات لبعض الفقهاء إن هذه المستغلات ت
فتجب الزكاة فيها إذا حال عليها الحول ومع هذا الرأي وجدنا رأياً آخر يقضي بأخذ الزكاة 
من المستغلات دون اشتراط لحولان الحول فكان هذا الرأي هو الذي تسنده حكمة التشريع 

ينص عليه القانون وبه قال بعض المالكية ونقل الأمام أحمد وبه اخذ الديوان عملياً وإن لم 
 ـ  الرواتـب   ىبعد وكذلك الحال في المال المستفاد حيث إن ديوان الزكاة يأخذ الزكـاة عل

  .والأجور التي تبلغ النصاب وتفوق عن الحاجات الأصلية 
أبن عباس وأبن مسعود ومعاوية رضي االله  ىهذا الرأي تسنده آثار شرعية معتبرة فقد رو

   .مستفاد حين يستفيده صاحبهعنهم أن الزكاة تجب في المال ال
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عنهما سئل عن الرجل يستفيد كذلك أبو عبيد بن سلام عن بن عباس رضي االله  ىوقد رو

  .) ةالأموال وكذلك رواه أبن أبي شيب( قال يزكيه يوم يستفيده   ؟المال
كان عبد االله بن مسعود يعطينا العطاء في زبل صغار ( وقد روي عن هبيرة بن أبي مريم 

ياتهم من كل ألـف خمسـة   كان أبن مسعود يزكي أعط( وقال أيضاً ) خذ منها الزكاةثم يأ
   .)الأموال لأبى عبيد ) ( وعشرين

  زآاة المال المستفاد  :و/ 3
يعتبر الإسلام المرء غنياً إذا ملك المال النصاب الشرعي في المال ولا يستحق العطاء من 

فقهية المكلفة بدراسة القضايا الفقهية المتعلقة الزكاة وبعد بحث و دراسة واستقراء اللجنة ال
 ـ1414بأموال الزكاة حسب توصية المؤتمر الأول العالمي للزكاة فـي ذي القعـدة     .هـ

توصلت هذه اللجنة من خلال أقوال الفقهاء والعلماء إلى أن دخـول الرواتـب والأجـور    
هم مـن ذوي  كدخل الطبيب والمهندس والمحامي وغيـر  –وكسب العمل والمهن الحرة 

المهن الحرة تدخل في إطار المال المستفاد وهو مايستفيده المسلم ويملكه ملكاً جديداً بـأي  
وسيلة   من وسائل التملك المشروع كرواتب العاملين في الدولة وأجورهم وكسب العمـل  
المتجدد ودخول المهن الحرة لمختلف الأعمال اليدوية والفكرية وذلك بأن تؤخذ الزكاة من 

رواتب وغيرها عن شهر واحد من أثني عشر شهراً ، لأن الذي يخضـع للزكـاة هـو    ال
خذ من أمـوالهم صـدقة تطهـرهم    ( ىقال تعال .النصاب الثابت في أول الحول وأخره 

وفـي   )أيها الذين أمنوا أنفقوا من طيبات ما كسـبتم الـخ   يا( :ىوقال تعال .)وتزكيهم بها
  .)أدوا زكاة أموالكم :  (وسلم هاالله علي ىالحديث قوله صل

  ؟ذلك ىفهل في أنواع الأموال من الدخول المذكورة زكاة ؟ وما هو الدليل الفقهي عل     
زكاة في المال بصفة  لا هنأوكم نصابها ومقدار الزكاة الواجبة فيها ؟ يرى جمهور الفقهاء 

 يشترط  لاأن النصاب  إلىيذهب أبو حنيفة  .ى يمضي عليه الحول ويبلغ النصابعامة حت
أن يكون كاملاً خلال الحول بل يشترط الكمال في طرفيه من غير أن ينقطع كله في أثناء 

   -:الحول  واستقرت أراء الفقهاء إلى أن المال المستفاد يزكى بثلاث طرق 
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، الأصل وفوائده لمال الذي يملكه يزكيه آخر الحولإن كان المال المستفاد من جنس ا  )1

دامه أن يكون المال جاء في المغني لأبن ق(  ،تاجها في آخر الحولا كالماشية ونجميعه
ب ضمه إلى أصله و حوله نمائه كربح مال التجارة ونتاج السائمة فهذا يجالمستفاد من 

   .)ذلك  ىونقل الاتفاق عل. حول أصله
أن يكون المال المستفاد من غير جنس ما عنده فهذا لا يضم إلى ما عنده من حـول    )2

بل إن كان نصاباً أستقبل به حولا مستغلا وزكاه عند تمام الحول فمن بـاع  ولانصاب 
ليه ملك الثمن إداره أو سيارته وبلغت قيمتها النصاب فحول الزكاة فيها من حين ينتقل 

لازكاة في مال حتـى  : ( االله عليه وسلم قال ىبن عمر عن النبي صلااستدلوا بحديث 
   .)يالمغن(  داؤودأبو و الترمذيرواه  .)يحول عليه الحول 

يزكيه في الحال عند قبضه إذا بلغ النصاب وقد ذهب إلـى ذلـك جماعـة مـن      أن  )3
: اء عن أبن عباس رضي االله عنه قالالصحابة ومن بعدهم دون اشتراط الحول فقد ج

        كتـاب المصـنف   .)في المال المستفاد إذا بلغ مائتي درهـم فيـه خمسـه دراهـم     ( 
الزكاة  أنروي عن بن عباس وابن مسعود ومعاوية رضي االله عنهم و) الجزء الرابع (

            شـيبه قـال    أبـي وروي عـن ابـن    .تجب في المـال المسـتفاد حـين يسـتفيده     
أنه يزكيه : م أحمد فيمن أجر داره وقبض كراهاوروي عن الأما) يزكيه يوم يستفيده ( 

  ل المستفادويدخل في الما .المغني) أذا أستفاده
            : وقـال أيضـاً    قـبض ثمنهـا   عنـد  ىبيع العقارات والأصول الثابتة والمنقولة تزك )4

  الأموال  .)هم من كل ألف خمسة وعشرين تكان أبن مسعود يزكي أعطيا( 
وبهذا أخذ معاوية بن أبي سفيان كما جاء في موطأ الأمام مالك رحمة االله عن بن     

قال بن ) أول من أخذ من الأعطية الزكاة معاوية بن أبي سفيان (  :الزهري قالشهاب 
نه أخذ منهـا  يريد أخذ زكاتها منها لأ...( هذه الرواية  ىعبد البر في التمهيد تعليقاً عل

وترى اللجنة إن الأمر فيه سعة ومجال للاجتهـاد   .)عن غيرها مما حال عليه الحول 
بين رأيين وكما قـال العلمـاء إذا أختلـف    وقد رويت فيه أراء عن الصحابة مختلفة 

قولين فليس قول بعضهم بأولى من قول بعض وأنمـا يحسـم    ىالصحابة في أمر عل
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 .المصلحة المعتبرة ىالخلاف في مثل  هذا ولي الأمر فاختياره يعتبر مرجحاً بناء عل
تلفـة  المخ الحرةفقرار اللجنة بأخذ الزكاة من الرواتب والأجور وكسب العمل والمهن 

اة االجوائح الأصلية لصـاحب  بلوغ النصاب ومراع ىدون اشتراط الحول والتركيز عل
، ويشمل هذا كـل مـال   لديون السالبة في ذمة صاحب المال، وفراغ المال من االمال

ء ويزكـي  مستفاد لمنفعة جديدة تبلغ قيمته النصاب تجب فيه الزكاة حين يستفيده المر
  .)22(م المادة 1990خذ به قانون الزكاة سنةأما وهذا ثمنه من قبضه ربع العشر 

   -:زآاة أموال الدولة المعدًة المستثمرة : ح /3
معلوم أن الأموال العامة التي تمتلكها الدولة تاريخياً حسـبما جـاء فـي السياسـة      -:أولاً 

نها زكاة عليها ولم يوجب عليها الفقهاء الزكاة لأ الشرعية لأموال الدولة في الإسلام أنه لا
أموال موقوفة لخدمات الرعية العامة كأموال الحكومة التي تجمعها من الزكاة والضرائب 

الأمـة ومنهـا    أو غيرها من الموارد فلا زكاة فيها لعدم المالك المعين فهي ملك جميـع 
، لأنـه يرجـع إلـى    ئ ولافي خمس غنيمـة يلاتجب الزكاة في مال ف: الفقراء ولذا قالوا

 ىمن الفقهاء من أوجب الزكاة في كل موقوف عل  وهناك .سلمينالصرف في مصالح الم
ولكن مستجدات الفقه الجديد هو أن أموال الدولة أذا ) القرضاوي (    خاص ىعل عام أو

كانت  للاستثمار أخذ منها الزكاة وهذا يخالف المألوف ويمثل فيها فهماً جديداً اقتضاه واقع 
  .التطبيق
 ـا قبل توظف كل أموالها التي تجبيهـا مـن الزكـاة والف   الحكومة كانت فيم أنمعلوم  ئ ي

            : ي القاعدة الأصولية يقـول العلمـاء  ، وفخدمات ومصالح رعاياه ىوالخراج وغيرها عل
ولكن الدولة اليوم أصبحت تسـتثمر بعـض   ) تصرف الراعي منوط بمصلحة الرعية ( 

الكبيرة لمواجهة مقتضيات العصر فصارت تنافس أموالها لتغطية نفقاتها الكثيرة وتحدياتها 
  الأفراد

في التجارة كالبنوك والمصارف والزراعة والصناعة وغيرهـا  )  الطبيعيةالشخصيات (  
فجاز اعتباره ملكاً واحدا فتجـب فيـه    الاعتباريةفأصبحت أموالها مستثمرة كالشخصيات 

   .الزكاة في المال مجتمعاً إذابلغ النصاب



  12434:ص ب               -24901557907959:فاكس             -2490157975:تلفون22
  ـــار أنورـــعم/ راء شارع الشهــــــــــــيدــــة الخضالساح الخرطوم شرق

 www.highzakats.net                                                 Library@highzakats.net-E 
  

  
وذلـك  ) وهو النماء لايحصل إلا من المال النـامي   -معنى الزكاة أن( ل العلماء قا: ثانياً

فأموال الحكومة المعـدة   .اء بالتجارة أو الزراعة أو غيرهايعني كون المال معداً للإستنم
زكـاة فيهـا    وهي لا) الحوائج الأصلية ( لخدمات ومصالح الرعية في حكم أموال الغنية 

الزكاة في  إيجابالعلة في  أن إذلأموال المستثمرة فتجب فيها الزكاة وأما ا .الفقهاء باتفاق
  .)في نفسها  ةنامي مرصودة للنماء أو(  بالقوة أوالأموال هو نماؤها بالفعل 

ومن هنا رأت هيئة الإفتاء بالديوان أنه لما كانت بالدولة استثمارات كثيرة تسـتخدم  : ثالثѧاً 
لية والخارجية كالبنوك والشركات مما يفوت مصلحة الأفراد والمؤسسات المح أموالمعها 

يكون المقصـود   هوعلي .الزكاة منها في مثل هذه الأموال خذأ المستفيدين من الزكاة بعدم
بالمال العام الذي لاتجب فيه الزكاة هو المال العام غير المستثمر وغير المخلوط بـأموال  

قتضاه واقع التطبيق ا ونحسب هذا ما .في عين المال النامي الزكاة حق أنالآخرين حيث 
ن مكناهم في الأرض أقاموا إالذين (  :ىقال االله تعال الإسلامدولة  لإقامةالمعاصر تمكينا 

   .الحج ) الأمورالصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر والله عاقبة 
  الأموال المستجدة في إطار الشرآات  والتجارة: ز / 3

التطـور الصـناعي    إطـار المال المستحدثة في  رؤوسالحديث  لوناً من  عصرناعرف 
المالية التـي   الأوراقوالسندات وهما من  الأسهموالتجاري في العالم وذلك ماعرف باسم 

والسندات هي  كالأسهم الأوراقتقوم عليها المعاملات التجارية في أسواق خاصة بها وهذه 
 ـ اصطلا: ليه علماء الماليةيطلق ع ما  إيرادهـا  ىح القيم المنقولة ويأخذون ضـريبة عل

وأسهم تمثل جزء من رأس مـال الشـركة أو   . القيم المنقولة إيرادضريبة  ىالمتجدد تسم
  .الشركة أو البنك ىالبنك والسند يمثل جزء من قرض  عل



  12434:ص ب               -24901557907959:فاكس             -2490157975:تلفون23
  ـــار أنورـــعم/ راء شارع الشهــــــــــــيدــــة الخضالساح الخرطوم شرق

 www.highzakats.net                                                 Library@highzakats.net-E 
  

  
  الشرآات والشخصيات الاعتبارية  لأموالالتكييف الفقهي 

 إذابر ملكاً واحداً فتجب الزكاة فيها في الحال مجتمعـاً  الشركات المستثمرة تعت أموال أن 
، وقد ورد ذلك في قانون الزكـاة فـي   اختلط الملك وتعدد الملاك إذابلغ  النصاب وذلك 

الماشـية   ىويؤكد هذا  أن الخلطة ليست قاصرة عل. )5(م في المادة 1990لسودان لسنة ا
، وفي الحـديث قولـه   أحكام الخلطةل مختلط فتسري عليه كل ما ىبل هي لها تأثيرها عل

، ومـا  ولا يفرق بين مجتمع  خشية الصدقةلا يجمع بين مفترق : ( االله عليه وسلم ىصل
في كل مـال  فمن القائلين بالخلطة وسريانها . )يتراجعان بالسوية  فإنهماكان من خليطين 

تحلبا لواحـد   تخلط ماشيتهما وتراحا لواحد و أنشرط الخلطة  أن: مختلط ما قاله الشافعي
ولا فرق عنده بالجملة بين الخلطـة  ) وتسرحا لواحد وتسقيا معاً وتكون فحولهما مختلطة 

 مالك  إليهوالشركة ولذلك لا يعتبر كمال النصاب لكل واحد من الشريكين خلافاً لما ذهب 
ن ثيرها في قدر الواجب مأن للخلطة تأ ىالفقهاء عل أكثر: ( ويقول ابن رشد . ةأبو حنيف و

الخلطة فـي   ىفلم يقصر تأثيرها عل: ( 72ص2ج ىوقال ابن حزم  في المحل . )الزكاة 
وقـد لخـص   . )وع والثمار والدراهم والدنانير تأثيرها في الزر إلىالماشية ، بل يذهب 
ويمكـن  : ( بقوله الفقهاء في زكاة الخلطة وقياس الشركات عليها آراءالدكتور القرضاوي 

لمعاملة الشركات المساهمة ونحوها في حكم الزكـاة معاملـة    ساأسايكون هذا القول  أن
وتيسير  الإجراءاتالزكاة لما فيه من تبسيط  إدارةذلك  إلىاحتاجت  إذا )شخصية واحدة 

  . 221ص  1ج فقه الزكاة التعامل وبقليل الجهد والنفقات
بنوك  وأ في هذا العصر تتجه للاستثمار الجماعي في شكل شركات الأموالولما كانت   
المسـتجدة   الأمـوال الزكاة يستوعب كل هـذه   أحكاموما تضمنه من  الإسلامين الفقه إف

ن قانون الزكاة إوعليه ف) منكم  الأغنياءكي لا يكون دولة بين (  ىالنامية تحقيقاً لقوله تعال
  .يتعامل مع الشخصيات الاعتبارية والشركات والبنوك كشخصية طبيعية في حركة المال 

كان عمل الشركة صناعياً محضاً يعامل معاملة المستغلات حسب المعيار المحاسـبي   فإذا
  . الغذائيةوالمواد  والأدويةالمعروف للمؤسسات الصناعية كمصانع الملابس 
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صناعة تجاريـة فهـي    كان العمل تجارياً محضاً كشركات التصدير والاستيراد أو إذا أما
ملة عروض التجارة في زكاتها  وفـي كـلا   عروض التجارة وتعامل معا إطار تدخل في

  .الحالتين يكون مقدار الزكاة الواجب هو ربع العشر 
 أمـوال زكـاة   أنفي السودان نجـد  التطبيق المعاصر لجباية الزكاة  ومن خلال واقع    

الشركات والمؤسسات التجارية والصناعية تعتبر من أهم موارد الزكاة وأكثرهـا تـدفقاً   
من خلال ميزانياتها السـنوية   ، وذلكالتعامل مع الشخصيات الاعتبارية وانتظاماً لسهولة
 فإننـا أردنا أن نؤكد ذلك بالأرقام  وإذا. معايير المحاسبية المتعارف عليهاوالتي تحكمها ال

     م  بنسـبة  2002خلال عام  (             ) نجد أن حصيلة جباية زكاة الشركات بلغت 
    .من التحصيل الكلي(   ) 

  
  منهج الديوان في المصارف الشرعية  : رابعاً 

  صرف الزآاة  أوجه: أ /4
  )الخ    …إنما الصدقات للفقراء والمساآين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم  (  ىقال تعال       

ذلك لنبـي    مصارف الزكاة وجعلها في ثمانية أسهم ولم يترك ىقد حدد االله سبحانه وتعال
، وقد جاء اخـتلاف الفقهـاء وتبـاين    المذكورةحددها بنفسه في الأوجه  إنماسلطان  ولا

تعـرض   أنفي مفهومها فمنهم الموسع ومنهم المضيق ومنهم الوسـط ويكفـي    أفكارهم
  .في قضية حل مشكلة الفقر الإسلاميلنعرف سعة الفقه  آرائهمصورة من 
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   -:الفقراء والمساآين :أولاً
يقصد بهم من لا يملكون قوت عامهم وفـي   :راء كالآتيم الفق1990انون الزكاةعرف ق  

المنقطع للدراسـة ولا  حالة عائل الأسرة من ليس له مصدر دخل كاف كما تشمل الطالب 
، والمساكين يقصد بهم المعوزون الذين لا يجدون ما يقتاتون به وتشمل العاجز يجد نفقاتها

  .ضحايا الكوارثيجد نفقات العلاج وعن الكسب لعاهة والمريض الذي لا 
  ..... الكفايةحد  يجد لاأن كلاهما   واتفقواوأختلف الفقهاء في معنى الفقير والمسكين 

يصرف للمحتـاج   أنالذي يجوز  حنيفة أبيهناك من يعطي الفقير نصاباً وهو مذهب / 1
  ولكل واحد من عياله نقدي وعيني 

 أنو بعض الشافعية وهو  لةوالحنابوهو مذهب المالكية  السنةمذهب من يعطي كفاية / 2
 والحاجـة من دائرة الفقر  يخرجهوهذا  ةخذ ه لمدة سنأيأخذ المحتاج قدر كفايته من وقت 

  .الكفايةدائرة الكفاية والغنى لسد كل حاجاته ويدخل في ذلك الزواج لأنه من تمام حد  إلى
مثله وهو مـا  الفقير والمسكين كفاية العمر والغالب لطي المذهب الثالث مذهب من يع/ 3

وبهذا يتأكد أن الزكاة تحل مشكلة الفقر حلاً نهائيـاً  ) الأم ( نص عليه الشافعي في كتابه 
وتخرج الفئات الضعيفة خاصة المنتجة التي لاتجد آليات العمل والإنتاج لتصير من الفئات 

وقـد اسـتدل أصـحاب     ،سبيل الدوام ىالكفاية عل ىالغنية في المجتمع لأنها تحصلت عل
شافعي بحديث قبيصة بن المخارق الهلالي رضي االله عنه لما رواه مسلم في صحيحه أن ال

رجل تحمل حمالـة  : لاتحل المسألة إلا لأحد ثلاث: ( االله عليه وسلم قال ىرسول االله صل
، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله وحلت لـه  ت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسكوحل

يقول ثلاثة من ذوي الحجا ورجل أصابته فاقه حتى  ،العيش لمسألة حتى يصيب قواماً منا
  قد أصابت فلاناً فاقة: من قومه
حتى يصيب قواماً من عيش أو قال سداد من عيش فمـا سـواهن مـن     المسألةفحلت له 
  .يحهرواه مسلم في صح) سحت يأكلها صاحبها سحتاً  ياقبيصةالمسالة 
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ي عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضي االله عنه واقع الناس ف ىوفعلاً طبق هذا المذهب عل

فكـان مـن   ) إذا أعطيتم فأغنوا : ( وقد أثر عنه أنه كتب لولاته وعماله قولته المشهورة 
السياسة العمرية إغناء الفقير بالزكاة لا مجرد سد حاجته الظرفية بما يقيم أوده وقد قـال  

 ـالأمام عمر رضي االله عنه لعماله الذين يعملون في توز     : المسـتحقين  ىيع الصدقات عل
كتاب الأموال لأبي عبيـد  ) أحدهم مائة من الإبل  ىن راح علإو الصدقةكرروا عليهم ( 

  .) 565(ص 
ومن هنا يتبين لنا أن أمر الزكاة في غاية الأهمية إذ أن الهدف منها بناء المجتمع وتحقيق 

  .مستوى معيشي لائق بأفراد المجتمع في ظل الإسلام 
   -:العاملون عليها  -:ثانياً
يقصد بهم العاملون بالديوان والمتعاونون رسمياً : ( عرف قانون الزكاة العاملين عليها    

فالعاملون عليها يأخذون رواتبهم ومخصصـاتهم الوظيفيـة مـن    ) وشعبياً حسب الحال 
 من جملة حصيلة الزكـاة  %)12.5( نصيبهم في الزكاة وهو سهم العاملين عليها بنسبة 

ن صدر قـانون الزكـاة   أن العاملين عليها يصرفون استحقاقاتهم كاملة من الزكاة منذ أو
مـن وزارة الماليـة   م بإلزامية الزكاة في السودان والدولة لا تـدفع أي مسـاهمة   1990

، ويعتبر السودان الدولة الوحيدة في العالم العربي والإسلامي الـذي يقـوم   للعاملين عليها
الزكاة فعلياً جباية وصرفاً حسب شرعيه أحكام الزكاة في الإسـلام  بتحمل تطبيق فريضة 

  .ونحسب أن هذا النظام أشبه بالحق وأقرب إلى الصواب
  -:الغارمون :ثالثاً
يقصد بهم من ترتـب  (  :القرآن الكريم وقد عرفه القانون لهم سهم في الزكاة وبنص    

، )ص الاعتباريلا تشمل الشخبذمتهم دين بوجه مشروع وعجزوا عن سداده عند حلوله و
وقد أنتهج ديوان الزكاة نهجاً شرعياً معتبراً بأن كون لجاناً مختصة للدراسة والنظر فـي  
الغارمين ودفع المساهمة المتاحة لهم من الزكاة ووضع معايير شرعية بأن يكون الغـارم  

   جات شرعيةالغارمين في حا ىفقيراً ومعسراً وأن يكون الدين حالاً كأولوية للصرف عل
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   -:ابن السبيل :رابعاً 
هو المسافر أو الغريب المنقطع عن أهله ووطنه ولو كان غنياً في بلده فهذا له نصيب    

يقصد به المسـافر  (  :حالته وعرفه قانون الزكاة بالآتيفي الزكاة تفريجا لكربته ونظراً ل
  .)المنقطع الذي لايجد ما يبلغه مقصده 

رعايـة الفقـراء    ىفضلاً عل الإسلاممن نظم التكافل الاجتماعي في رعاية أبن السبيل  أن
وظـروف   ةالتي تعرض للناس لأسباب شـرعي  الطارئةالمقيمين في الدولة لسد الحاجات 

أنه اتخذ في عهده داراً خاصة   الأمام عمر بن الخطاب رضي االله عنه أنوقد روي  ىشت
المسافر والمنقطـع   إليهالشراب لما يحتاج وجعل فيها الطعام و) دار الدقيق ( أطلق عليها 

مـأوى   في عصرنا نظراً لأن ابن السبيل لا بالاستراحاتوهو أشبه  .به الطريق والضيف
  . الضروريةوربما فقد ماله لقضاء حاجاته  إليهمأهل يأوي  له ولا
  -:قلوبهم  المؤلفة -:خامساً

 أولتثبيت عليه لحداثة عهدهم بـه  ا أو الإسلامهم الذين يراد تأليف قلوبهم للدخول في    
يقصد بهـم مـن اعتنقـوا    : ( بكف شرهم عن المسلمين وقد عرفهم قانون الزكاة بالآتي

الذين يفتنهم الفقـر فـي تمسـكهم بـدينهم      أوالذين يرجى دخولهم فيه  أوحديثاً  الإسلام
ء سهمهم د في بقامؤيد مذهب أمامه احم: كتاب المغني عن ابن قدامهجاء في   .)الإسلامي

فإن االله سمى المؤلفة في الأصناف الذين : لنا كتاب االله وسنة رسوله .في مصارف الزكاة
 إلـى إن االله حكم فيهـا فجزأهـا   : ( االله عليه وسلم قال ىلهم والنبي صل بالصدقةخصهم 

 حتـى ولم يزل كذلك  مشهورةالمؤلفة كثيراً في أخبار  ىوكان يعط) الخ ...ثمانية أجزاء
 مـا  .تعطيـل  باق لم يلحقه نسخ ولا)  المؤلفة قلوبهم(ا فإن مصرف الفقراء ومن هن.مات

وغلبته  بانتشاره الإسلامظروف  اقتضتهفي عهده  اجتهادفعله الأمام عمر رضي االله عنه 
المؤلفـة قلـوبهم فـي     ىوعزته والفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان ويتأكد الصرف عل

والصرف من هذا .قليات المسلمة في الدول الكافرة زماننا هذا لضعف المسلمين خاصة الأ
في عصرنا للدفاع عن الإسلام والتصدي لكل  الدعوةالسهم يعتبر من أهم مصادر ووسائل 

علينا أن التبشـير الكنسـي    ىيخف من يحاول أن ينال من حرية المسلمين وعقيدتهم كما لا
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فلا أقل أن نكف  المادية اءاتوالإغروالمنظمات الصليبية تعمل الآن عن طريق المؤثرات 
  .ضعاف الإيمان  ىشرهم وتأثيرهم عل

   -:في سبيل االله : سادساً
 إلىوذهب بعضهم ) الجهاد( أنه يراد به  ىأختلف الفقهاء في تحديد معناه والجمهور عل   
فيه  مصلحه المسلمين كتكفـين   يشمل كل القرب والطاعات وكل ما) في سبيل االله (  أن

وأستدل القائلون  .للأن في سبيل االله عام في الك ء الحصون وعمارة المساجدالموتى وبنا
من قاتل لتكون كلمة االله هي العليا فهو في : ( االله عليه وسلم ىبأنه يعني الجهاد لقوله صل

يشمل كل عمل دعوي أو جهـادي  أو ثقـافي أو    بأنهوبعضهم توسعوا فقالوا ) سبيل االله 
الأرض وعرفه قانون الزكاة يراد به إعلاء كلمة االله  في  اعياجتم أوأعلامي أو تربوي 

) لـه   والدعوة الإسلاميقصد به حاجات الدفاع عن الدين والوطن وتشمل نشر : ( بالآتي
 أوتشمل كل عمل دعـوي  )  في سبيل االله( أخذ بالرأي الوسط  فجعل  ولعل ديوان الزكاة

   .ضهافي الأرض والزود عن حي الإسلامجهادي لتمكين 
اخـتلاف   ىوبعد هذا العرض الفقهي والتنظيمي لمفاهيم مصارف الزكاة الثمانية وبناء عل

هذه  ىفي كيفية توزيع المصارف  الثمانية المحددة هل توزع بالتساوي عل العلماء والفقهاء
فأخـذ الـديوان    والمصلحةتصرف مفاضلة حسبما يقتضيه الحال  أنالأوجه أم أنه يمكن 

في الصرف ) خطة عمل (  إستراتيجيةة تمشياً مع مقتضيات الواقع فوضع بنظام المفاضل
 ـ الغالبـة ظاهرة الفقر هـي   الاعتبارهؤلاء المستحقين جميعاً إلا أنه أخذ في  ىعل  ىعل

لتضم الفقراء والمساكين % 60المجتمع السوداني فجعل حصة الفقراء والمساكين تساوي 
المجالس وجـاءت  ي الولايات والمحافظات والمستوى المحلي فى وتصرف هذه النسبة عل

  -: المفاضلة في الآتي
  للفقراء والمساكين % 60
  للغارمين % 6
  بن السبيل لا% 1

  ) مؤلفة قلوبهم وفي الرقاب (  دعوية% 2.5
  في سبيل االله % 8



  12434:ص ب               -24901557907959:فاكس             -2490157975:تلفون29
  ـــار أنورـــعم/ راء شارع الشهــــــــــــيدــــة الخضالساح الخرطوم شرق

 www.highzakats.net                                                 Library@highzakats.net-E 
  

  التسيير والإنشاءات % 7.5
  ــــــــــ

100   
فخصصѧѧها ) فѧѧي الرقѧѧاب ( سѧѧهم  قلѧѧوبهم وجѧѧزء مѧѧن والمؤلفѧѧةحيѧѧث أن مصѧѧرف فѧѧي سѧѧبيل االله  

  .وجهادية علي المستوى المحلي والمرآزي  دعويةالديوان آمصارف 
  

  :منهج إستراتيجية الصرف /  ب/4
فمن منطلق السياسة الإستراتيجية لمصارف الزكاة الشرعية وذلك وفـق المـنهج   

هج وسـط  صرف الزكاة بين التسوية والمفاضلة كمن ىنه يعمل علإالفقهي لديوان الزكاة ف
مسـتوى   ىحسب مقتضى ظروف أفراد المجتمع المعيشية والإجتماعية وتباين البيئات عل

الولايات فهو فضلاً عن عمله في الصرف الأفقي لسد الحاجات الظرفية والمعيشية لأفراد 
، مستدامة فرديه وجماعية إعاشةونقدية فإنه يملك مشاريع )) وأنعام  ةذر((  ةالمجتمع عيني

والأصل فيها للديوان والمنفعة ) الرقبة(تكون (( مستمراً فهناك مشاريع جماعية تدر دخلاً 
لصالح الفقراء المعنيين في المشروع وقد نجحت هذه الفكرة مع التطبيق العملي أيما نجاح 

ووكيل عن الفقراء ومسـتحقي  الزكاة كوصي  ىعل ةلدولابحسبان أن الديوان يمثل ولاية 
  .حد سواء ىعل .الزكاة

ومتدرجة فهي خاضعة للتعديل والتطوير من حـين   ةما كانت سياسة المصارف مطردول
 وأصـحاب لآخر حسب متغيرات الحياة الاجتماعية والاقتصـادية للقطاعـات الضـعيفة    

   .الحاجات
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  -:ج  مميزات صرف الزآاة بواسطة الدولة المتمثلة في ديوان الزآاة /4
  ) ....اهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة مكن أنالذين : (  ىاالله تعال أمر امتثال -1
كلكم راع وكلكم ( أصلاً تؤدى للحاكم وهي من الأحكام السلطانية  الإسلامالزكاة في   -2

  ) الخ ....عن رعيته  مسؤول
  .إذا ترك الأمر للأفراد ضاع حق الفقراء والمساكين عند كثير من الأغنياء البخلاء -3
            قه من الزكاة عن طريق الدولة كحق كفلـه لـه الشـرع    يتلقى ح أنمن الأكرم للفقير  -4

 إحسـانا الزكاة ليسـت   أنحيث ) والذين في أموالهم حق معلوم  للسائل والمحروم ( 
  فردياً طواعياً 

الدولـة أقـدر    وإمكانيـات كل المحتاجين  لا يستوعبالتوزيع بواسطة صاحب المال  -5
  .اتهمير حاجوأشمل لمعرفة الفقراء وتقد

هناك مصارف أخرى لا يقدرها صاحب المال ، هي من اختصاص الوالي كمصرف   -6
  في سبيل االله والمؤلفة قلوبهم 

جهل بعض أصحاب المال بحق الفقراء وفريضة الزكاة مما يعطل مشروعية حكمـة    -7
  .الزكاة في المجتمع

 ـ( ء الأقربين الفقرا ىفي المال حق سوى الزكاة يمكن صرفه عل  -8 ال حقـاً  إن في الم
   .)سوى الزكاة

  :مقاصد مصارف الزكاة تؤكد القيم الدينية في المجتمع  -9
الاقتصادي بـين   والتوازنلسد حاجة الفقراء وتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع الثروة 

  .)كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم ( المواطنين والتقريب بين الأغنياء و الفقراء 
  )    الخ ...ون لتنفقوا في سبيل االله ها أنتم  هؤلاء تدع( 
  .) ألا له الخلق والأمر تبارك  االله رب العالمين ( 
  
  

  :خاتمة 
  االله عليه وسلم  ىمخاطباً نبيه الكريم صل ىقال االله تعال
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  ) ...خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزآيهم بها (( 
نياء وأهل اليسار الأغ وسفهي تطهر نف0ة للمال للنفوس وتزكية وبرك ةطهارفالزكاة    

وبهذا . راء والمحتاجين من الحقد والحسد، وهي كذلك تطهر نفوس الفقمن الشح والبخل
، تحقيقاً في إصلاح ما أعوج وإقامة ما فسدفالزكاة أداة إصلاح اجتماعي وقيمة دينية هامة 

   . )وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون  وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة(  ىلقوله تعال
وهي أساس البناء  .نو الأيمان فهي من مقتضى الإسلاموالزكاة كذلك قرينة الصلاة وص  

  ، كما يقول نبينا صلى االله عليه وسلم جتماعي والنظام المالي الإسلاميالا
   .)الزكاة قنطرة الإسلام ( 

 لإقامةماعية إلا بأدائها ،لأنها الركن المالي والدعامة الاجت ولا يتمفلا يكتمل أمر الدين    
الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة (( ىدولة الإسلام في الأرض تأكيداً لقوله تعال

  ) الآية  ...وآتوا الزكاة 
والله الحمد  والمنة أن السودان كان له أجر السبق في تطبيق هذه الفريضة الهامة حتى    

ل للدو ةعلمية وعملية ومرجعيأضحت مسيرته نسيجاً اجتماعياً ونموذجاً يحتذى  ومدرسة 
للاستفادة من تجربتنا المتفردة والمتميزة في إنزال فقه الزكاة  .الإسلامية العربية والأفريقية

ومما يجدر ذكره أن ما ذكرناه في معرض هذا البحث في أوجه . الواقع المعاش ى عل
  . أثر من أثار الزكاة الاجتماعيةالصرف ما هو إلا
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الزكاة اليوم يتكفل بكفالات شهرية لليتامى والأيامى الفقراء فضلاً عن كما أن ديوان    

االله عليه وسلم حيث  ىلأسر هؤلاء اليتامى وصدق رسول االله صل ة تمليكه مساكن شعبي
أبغوني في ضعفائكم فهل تنصرون ( قال فيما رواه البخاري عن سعد بن أبي وقاص 

 الرشيدة أن عمر بن الخطاب ة العمريةوقد أثر في السياس) وترزقون إلا بضعفائكم 
 .س في الإسلام عطاء من بيت المالأنه فرض لكل مولود و منفو )رضي االله عنه(

ومسيرة عطاء ديوان الزكاة ممتدة بإذن االله للقطاعات الضعيفة لتحقيق التكافل الاجتماعي 
  .) جتماعي في الإسلاممؤسسة الضمان والتكافل الا(  بحسبانه

  .) االله يقول الحق وهو يهدي السبيلو(        
  عبد الوهاب محمد نور             

                           مقرر لجنة الفتوى                 


